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ijk 

m 
        سطور حف باسمه، وأشرقَتالص الله الذي استنارت صدور فه فيها    الحمدصب بوالكت

، الأمور ويرام وكانت البدأةُ بحمده كافلةً بالتمام، ضامنةً بلوغ الغاية فيما يراد من، ورسمه
وحده لا شريك له الذي      ه إلا االله  أحمده مستعيناً به على تيسير ما أحاوله، وأشهد أن لا إل          

، وسلَّم عبده الذي بعثه رحمـة لعبـاده        عم الأنام نائله، وأشهد أن محمداً صلَّى االله عليه        
وإرشاده، أيده بكتابه المبين الذي ظهرت معجزاته،        ورسولُه الذي اتضحت السبل دايته    

 عليه وعلى آله وصحبه الذين نصـرت    ذوي العناد بيناته، صلَّى االله     ورت آياته، وقهرت  
 .الحق وراياته م ألوية

 :أما بعد
 من أهم الموسوعات العلمية العربية القديمة، وقد ألفه  »شرقيةالمباحث الم «د كتاب   عيف

فخر الدين الرازي في القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادي، وهذا الكتاب يضارع             
، ويضم الكتاب بين دفتيه آراء فخر       الم ابن ملكا البغدادي    للع »المعتبر في الحكمة  «: كتاب

علم : الدين الرازي النظرية، بأسلوب فلسفي جدلي في عدة علوم يجمعها في رأيه في علمين      
 والعلم الإلهي، وقد اعتبره     .الوجود الطبيعي في علومه الكيميائية والفيزيائية والطبية وغيرها       

ا يمكالرازي بطريقته الجدلية علمسمى بالفلسفة الأولىن أن ي. 
وقد أكثر الكلام في مباحث الأمور العامة بأسلوب لم يسبقه إليه أحد، فكان يبحث              
في المسائل الخلافية ويذكر الآراء فيها ويحققها، ويذكر الصواب فيها، وكذلك بحـث في              

ة المستوية،  أكثر المسائل الفلكية والمسائل الطبيعية وعلم الفلك، وعلم الرياضيات، والهندس         
 .وعلم النبات، وعلم الأرض

، ومنها أن علـم  تابه آراء خالف ا رأي ابن سينا     وقد أعلن فخر الدين الرازي في ك      
المنطق علم مستقل بذاته، وليس آلة يستخدمها العقل في تحصيل الأمور الموجودة في العالم،       

 ا باطلاً  وليس علم  وأن علم الكيمياء علم صحيح وحقيقي،     . وليس مدخلا للعلوم الأخرى   
 .كما يذكر ابن سينا
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 وفقنا االله في العثور على ثلاث نسخ خطية لهذا الكتاب الموسوعي الرائع الذي وقد
في أى ه حاولنا جاهدين إخراجف يعد من أهم الكتب الفلسفية في الحضارة الإسلامية،

 .صورة، وندعو من االله التوفيق
لمين وصلَّى االله وسلم على سيد البلغاء من الناس وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العا

 .ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينمحمدِ بن عبد االله وعلى آله وصحبه 
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

 )هـ٦٠٦ـ ٥٤٣(
 :اسمه ونسبه

محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري الطبرستاني، ابن            الإمام  هو  
 .)فخر الدين الرازي(ـشهور بخطيب الري الم

 . ينتسب لها أبو بكر الصديق رضي االله عنهوالتي، نسبة إلى تيم من قريش ):يالتيم(
 .نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه ):البكري(
 ).الري(والذي تقع فيه مدينة  ،نسبة إلى إقليم طبرستان ):الطبرستاني(
 وهي مدينة قديمة تقع جنوب غرب       ،لد فيها والتي و  ،نسبة إلى مدينة الري    ):الرازي(

اطهران حالي. 
وهو إمام مفسر شافعي، عالم موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلـوم   

 . الفيزياء، الرياضيات، الطب، الفلك: نسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة فيلإا
  إلى خوارزم وما وراء النـهر  رحل  . قرشي النسب، أصله من طبرستان    . ولد في الري

 .وأقبل الناس على كتبه يدرسوا، وكان يحسن الفارسية. وخراسان
 لة، وكان إذا ركب يمشـى      سفة والمعتز لاشاعرة، ويرد على الف   لأا لنصرة ا  كان قائم

 .ملاسلإ بشيخ ابقِئة تلميذ من الفقهاء، ولُاحوله ثلاثم
 : ونشأتهمولده

 ـ٥٤٤(ن من عام    ولد في شهر رمضا    وهي العاصمة الكبرى في    ، في مدينة الري  )  ه
وقد ، ي سلسلة الجبال الإيرانية الكبرى    شرق، يسادس الهجري لبلاد العراق العجم    القرن ال 

          أشاد جميع المؤرخين بما لهذه المدينة من شأن عظيم بوصفها مركز ا تجاري اا وعلمي ،ها وعد
 .)لرازيا(ـليها نسبته بإو، بعضهم مفخرة من مفاخر الإسلام

كان ربع القامة، عبل الجسم، كث اللحية، جهوري الصـوت، صـاحب وقـار              و
 .وحشمة، له ثروة ومماليك وبزة حسنة وهيئة جميلة

ف في الفقـه    لاا اشتغل بعلم الخ   مام ضياء الدين عمر بن الحسن فقيه      لإوكان والده ا  
والده تعلم فخر   وعلى يد   . صول والوعظ وغيرهما  لأوأصول الفقه، وله تصانيف كثيرة في ا      
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الدين العلوم اللغوية والدينية، وتتلمذ في العلوم العقلية على يد مجد الدولة الجيلي بمدينـة               
 ). قرية مشهورة بأذربيجان(مراغة 
زين الدين الكشي،   : ميذ صاروا علماء كبارا من بينهم     لاصار لفخر الدين الرازي ت    و

 . وشهاب الدين المصري
شديد الدقة في أبحاثه، جيد الفطرة، حاد الذكاء، حسن         وقد كان فخر الدين الرازي      

دب، ويتقن العربية والفارسـية،   لأا با العبارة، قوي النظر في صناعة الطب ومباحثها، عارفً       
 . وله شعر باللغتين العربية والفارسية

ستماع إليه، وكان   لاب العلم يقصدونه من كافة البلدان يعشقون مجلسه وا        لاوكان ط 
د ما وراء النـهر، وكـان   لاد فارس، وخراسان، وبلاالعلمية حيثما حل في بيعقد مجالسه   

مراء والعظماء من مستمعيه لأب والاميذه الكبار، وبقية الطلايقرب منه في حلقات درسه ت    
 .في حلقات تتلوها حلقات

 :حياته
ا الملقـب   كبر سـن  لأوقد عانى فخر الدين الرازي في صباه وشبابه الكثير من أخيه ا           

صول، لكنه كان أهوج كثير     لأا من علوم الفقه وا    كن، وكان أخوه الركن يعرف شيئً     بالر
كبر، لذا كان   لأ يخفي إيثار فخر الدين الرازي على أخيه ا        لال، ولذلك كان أبوهما     لاختلاا

فقد كان يتبعـه في أسـفاره       . كبر يشعر بالغيرة من أخيه فخر الدين الرازي       لأخ ا لأهذا ا 
ا بأنه أكـبر منـه   ويسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في أقواله محتجويسير خلفه يشنع عليه    

     لاا من الناس كيف يقولون فخر الدين الرازي و    وأعلم وأكثر معرفة بالفقه وأصوله، متعجب 
مـر يشـعر    لأ ومع ذلك كان فخر الدين الرازي حينما يبلغه هذا ا          !؟يقولون ركن الدين  

 . حسان إليهلإشفاق عليه ويسارع بالإبا
وقد عانى فخر الدين الرازي في شبابه المشقات في أسفاره في طلب العلم، فقد غادر               

 الري قاصد   وكانت بخارى مـا     ،ا من العلم، ويكسب بعض المال     ا بخارى ليكتسب جديد 
زالت منارة من منارات العلم والمعرفة، ونزل في الطريق بخوارزم وعقد ا حلقـة للعلـم            

بية بآراء لم ترضِ أهل خوارزم فأخرجوه منها، وقصد بخـارى       تحدث فيها بالفارسية والعر   
فوجد أهلها مثل أهل خوارزم، وعانى من الفقر والجوع، فآوى إلى مسجدها الجامع إلى أن 

 .  من أموال الصدقاتلارعاه رجل من أهل بخارى، وجمع له ما
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له بنتان  وعاد فخر الدين الرازي بعد ذلك إلى الري وأمن إلى طبيب حاذق له ثروة و              

 .  بأس الاتزوج إحداهما، وتوفي هذا الطبيب بعد قليل فورثت ابنته ثروة 
وتوجه فخر الدين الرازي إلى السلطان شهاب الدين الغوري صاحب غزنة، فبالغ في             
إكرامه، ثم توجه فخر الدين الرازي إلى خراسان، واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن              

 . إلى الهند في بعض أمورهلارسو إنه قد أرسله :تكش، ويقال
، وقد عزم   )مدينة في أفغانستان   (ةومن بعد خراسان توجه فخر الدين الرازي إلى هرا        

، ةقامة مع أهله وولديه ا، واستقر فخر الدين الرازي في أواخر حياته بمدينة هـرا             لإعلى ا 
ي كـان   وصارت له ا دار فخمة أعطاها له السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش الـذ              

حريصوقد . ةوقد كان يعقد مجالسه العلمية بمسجد هرا. ا على حضور مجالسه العلميةا دائم
 . )م١٢٠٩،هـ٦٠٦(، ودفن بظاهر هرات عند جبل قريب منها عام ةتوفي را

وفخر الدين الرازي بمجمل مؤلفاته هو أول من ابتكر الترتيب وفق قواعد المنطق في              
ا التقسيم إلى أبـواب، وتقسـيم       مات واستنباط النتائج مراعي   كتبه، من حيث ترتيب المقد    

 تشذ منه مسألة، حتى انضبطت لـه        لابواب إلى فصول، وتقسيم الفصول إلى مسائل ف       لأا
 . القواعد، وانحصرت معه المسائل

إن علم المنطق علم قائم بذاته وليس    : وفخر الدين الرازي هو أول من قال من العرب        
 . جزءا من غيره

 أهم إنجازات فخر الدين الرازي أنه كان من أوائل العلماء الذين قالوا بنظريـة               ومن
 . بصارلإالورود في الضوء من المبصرات إلى العين، وفي كيفية ا

: بسببين »شرقيةالمباحث الم «وقد فسر فخر الدين الرازي حدوث الصوت في كتابه          
اني منهما بعيد ويحـدث  والث. ول منهما قريب يحدث من صدم فسكون فصدم فسكون لأا

 .القلع. القرع: من عاملين
كان يركب وحوله السيوف اذبة وله المماليك الكـثيرة     «: وصفه ابن العبري بقوله   

قطار لأوسارت مصنفاته في ا. »طين الخوارزمشاهيةلاوالمرتبة العالية والمترلة الرفيعة عند الس     
 .اشتغل ا الفقهاء

علماء عصره في الفقه وعلوم اللغة والمنطق والمـذاهب         فضلية بين   لأمام ا لإلقد نال ا  
 ـ            لاالك ب مـن   لامية وبرع في الطب والحكمة وشاع فضله في ذلك كله حتى قصده الط

 .لبلادمختلف ا
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ه من تجاذب من التيارات     مام الرازي الخطر الذي آل إليه أمر الناس في زمان         لإأدرك ا و
ان وفند يملإح الحق والافناظرها وصرعها بس أن قاوم تلك الفرق لافما كان منه إ، المختلفة

 .مزاعمها بالحجج البالغة
 مع الكراميـة،    اا محتدم ا فكري لأخيرة من حياته صراع   خاض الرازي في المرحلة ا    وقد  

ثبات الصـفات الى حـد      إتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم الذين يبالغون في          أوهم  
 قرار والتصـديق  لإيمان هو الإا: المرجئة لقولهمشعري وابن حزم من لأهم االتشبيه، وقد عد

 .باللسان دون القلب
شنع التهم، مما جعل بعض الباحثين والمؤرخين يشككون  أوقد كان الكرامية يتهمونه ب    

وصى بـه   أليه السم، مستدلين برأيهم هذا على ما        إفي موته متهمين الكرامية بأم دسوا       
 .ليهإ ا يطمأنذه التهمة دليلا قاطع نرى لهلا خفاء قبره، لكنناإالرازي في وصيته ب

 ـ٦٠٦(مام فخر الدين الرازي سنة      لاتوفيِّ ا  في مدينة هراة وترك وصية شـهيرة       )  ه
 :هميتهالأوردا الكثير من المصادر التاريخية، نوردها بنصها أ

 بسم االله الرحمن الرحيم
بن عمر بن الحسين الرازي،     ه، محمد   لايقول العبد الراجي رحمة ربه، الواثق بكرم مو       

خرة، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قـاس،         لآوهو في آخر عهده بالدنيا، وأول عهده با       
 :ه كل آبقلاويتوجه الى مو

وقات معـارجهم،   أشرف  أئكته في   لاعظم م أحمد االله تعالى بالمحامد التي ذكرها       أإني  
كل ذلك من نتائج الحدوث     : قولأوقات مشاهدهم، بل    أكمل  أنبيائه في   أعظم  أونطق ا   

 .مكانلإوا
و لم  ألوهيته، ويستوجبها لكمال الموهبـة، عرفتـها        أحمده بالمحامد التي تستحقها     أو

 .ربابلأل رب الا مناسبة للتراب مع جلانه لأعرفها أ
 .نبياء المرسلين وجميع عباد االله الصالحينلأئكة المقربين والاصلي على المأو

ن النـاس   أخواني في طلب الـيقين،      إخواني في الدين، و   إ اعلموا   :قول بعد ذلك  أثم  
 :ذا مات انقطع تعلقه عن الخلق، وهذا العالم مخصوص من وجهينإنسان لإا: يقولون
 .ثر عند االلهأ للدعاء، والدعاء له ان بقي منه عمل صالح صار ذلك سببإ :وللأا

 .ظالم والجناياتداء المأد والعورات ولاولأطفال والأ ما يتعلق بمصالح ا:والثاني
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 لا اكتب في كل شيء شـيئً     أ للعلم، فكنت    اني كنت رجلا محب   أ فاعلموا   :وللأما ا أ

ن الذي نظرته في أ لاإ، او سمينأ او غثًأ، لاو باطأا قف على كميته وكيفيته، سواء كان حقً  أ
ت ن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر متره عـن مماثلـة المتحيـزا   أ: الكتب المعتبرة لي  

 .عراض، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمةلأوا
دة مية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائلاولقد اختبرت الطرق الك
ل بالكلية الله تعالى، ويمنع لانه يسعى في تسليم العظمة والجلأ ؛التي وجدا في القرآن العظيم

شى لا للعلم بأن العقول البشرية تت  لا، وما ذاك إ   يراد المعارضات والمناقضات  إعن التعمق في    
 .وتضمحل في تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفية

ئل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن        لا كل ما يثبت بالد    :قولأفلهذا  
قول به، وألقى االله تعـالى      أزلية، والتدبير والفعالية، فذاك هو الذي       لأالشركاء في القدم وا   

 .عليه
خبـار  لألى الدقة والغموض، فكل مـا ورد في القـرآن وا          إمر فيه   لأما ما انتهى ا   أو

ئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو، والـذي لم يكـن            لأالصحيحة المتفق عليها بين ا    
رحـم  أكـرمين و  لأكرم ا أنك  أرى الخلق مطبقين على     أني  إيا إله العالمين    : قولأكذلك  
 .الراحمين

ني مـا  أن علمت مني    إ: قولأو خطر ببالي فاستشهد علمك و     أمي،  ذلك ما مر به قل    
نه الصدق، فلتكن رحمتـك مـع       أنه هو الحق وتصورته     أ في تقرير ما اعتقدت      لاسعيت إ 
ن تضايق الضـعيف الواقـع في   أكرم من أنت أ مع حاصلي، فذاك جهد المقل ولاقصدي  
 لازيد ملكه عرفان العـارفين، و      ي لاغثني وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي يا من         أالزلة، ف 

 .ينتقص بخطأ ارمين
 ديني متابعة سنة محمد سيد المرسلين، وكتابي هو القرآن الكريم، وتعويلي في             :قولأو

صوات ويا مجيب الدعوات، ويا مقيل العثرات ويا        لأطلب الدين عليهما، اللهم يا سامع ا      
ت حسن الظن بك، عظيم الرجاء في       نا كن أراحم العبرات، ويا قيام المحدثات والممكنات،       

 ﴾أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعـاه     ﴿: نت قلت أنا عند ظن عبدي و    أ: نت قلت أرحمتك، و 
 فهـب   ]١٨٦:البقرة [﴾وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب     ﴿: نت قلت   أ و ]٦٢:النمل[
 .  اللئيمنا المحتاجأني ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم، وأ
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نا معترف بالزلة والقصور،    أ سواك، و  ا ليس لي احد سواك، ولا احد محسن       نهأ :واعلم
 من عقابك قبل المـوت  ائي، ولا ترد دعائي، واجعلني آمن    تخيب رجا  لاوالعيب والفتور، ف  

     ل عليلا سكرات الموت، وخفف عني نـزول المـوت، و   وعند الموت وبعد الموت، وسه 
رحم الراحمينأسقام فأنت لأم والآلا بسبب اتضيق علي. 

ت على المتقدمين فيها، لايراد السؤاإو استكثرت من أما الكتب العلمية التي صنفتها   أو
ت فليذكرني في صالح دعائه على سبيل   لان طابت له تلك السؤا    إفمن نظر في شيء منها، ف     

 البحث، وتشـحيذ     تكثير لاإردت  أني ما   إ فليحذف القول السيء ف    لاإنعام، و لإالتفضل وا 
 .عتماد في الكل على االله تعالىلاالخاطر، وا
عتماد فيه على االله تعالى ثم لاطفال والعورات، فالأمر اأح لاصإ وهو :ما المهم الثانيأو

ن السـلطان   أ لاإ. كبر في الدين والعلو   لأ، اللهم اجعله قرين محمد ا     )١(على نائب االله محمد   
فـوض وصـاية   أن أولى  لأطفال، فرأيت ا  لأمهمات ا ح  لاصإن يشتغل ب  أ يمكنه   لاعظم  لأا
 ﴾إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ﴿ :مرته بتقوى االله تعالىأ و،نلالى فإدي لاوأ
 .]١٢٨:النحل[

ن آثار الذكاء والفطنة إبي بكر ف  أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي       أوصيه ثم   أوصيه ثم   أو
 .لى خيرإ االله تعالى يوصله  ولعلّ،يهظاهرة عل

خفـاء  إذا مت، يبالغون في     إني  أمذتي وكل من لي عليه حق،       لامرت كل ت  أمرته و أو
لى الجبـل  إ به، ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع، ويحملونني      احدأ يخبرون   لاموتي و 

 ما د، قرأوا عليذا وضعوني في اللحإويدفنونني هناك، و) فرداخان(المصاقب لقرية مزداخان 
        يا كريم جـاءك    :لإتمام يقولون  وبعد ا  قدروا عليه من آيات القرآن، ثم ينثرون التراب علي 

رحـم الـراحمين    أنت  أكرمين و لأكرم ا أليه، واعطف عليه، فأنت     إالفقير المحتاج فأحسن    
 .فرةهل المغأهل التقوى وأهله، فأنت أنت أنت الفعال به وبغيره ما تشاء فافعل به ما أو

وهذا منتهى وصيتي في هذا الباب، واالله تعالى الفعال لما يشاء وهو على ما يشـاء                
 .حسان جديرلأقدير وبا

 ٦٠٦مام الرازي في الحادي والعشرين من شهر المحرم سـنة           لإ ا كتبهاوهذه الوصية   
 .هجرية

                                                
 .ء الدين خوارزم شاهلايريد به السلطان ع )١(
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 وكان مثال الواعظ الذي يسحر القلـوب ، حمه االله مثلا في التدين والتصوفكان ر و

 .الألباب بسحر وعظه فيبكي ويبكيو
 : واكتشافاتهعلمه

 ـ              ا في  كان فريد عصره ومتكلم زمانه جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكـان إمام
 شهرة عظيمـة،    يكسبه نبوغه العلم  أم والعلوم العقلية وعلوم اللغة، ولقد       لاالتفسير والك 

 .قطارلأمختلف اد ويشدون إليه الرحال من لافكان العلماء يقصدونه من الب
ولى زمنها  لأوقد اكتشف فخر الدين الرازي الفرق بين قوة الصدمة والقوة الثابتة، فا           

 . قصير، والثانية زمنها طويل
جسام كلما كانت أعظم كانت قوا أقوى، وزمان فعلها أقصر،   لأكما اكتشف أن ا   

كان قبولها للميل   جسام كلما كانت أعظم كان ميلها إلى أحيازها الطبيعية أقوى و          لأوأن ا 
 . القسري أضعف

حركة طبيعية سببها موجـود في      : وقد ذكر فخر الدين الرازي أن الحركة حركتان       
 . الجسم المتحرك، وحركة قسرية سببها خارج عن الجسم المتحرك

ها لاكما عزا فخر التغير الطارئ على سرعة الجسم إلى المعوقات التي يتعرض لها، ولو             
ابتة إذ أن تغير السرعة مرهون بتغير هذه المعوقات، داخلية كانت           حتفظ الجسم بسرعة ث   لا

 . وكلما كانت المعوقات أقوى كانت السرعة أضعف. أو خارجية
وذكر فخر الدين الرازي أن الجسمين إذا اختلفا في قبول الحركة الطبيعية، لم يكـن               

لجسـمين،  ف حال القوة المحركة بـين ا      لاف بسبب المتحرك بل بسبب اخت     لاختلاذلك ا 
وأن الجسـمين  . صـغر لأكبر، أكثر مما في الجسم المتحـرك ا لأفالقوة في الجسم المتحرك ا   

ف المتحـرك،   لاخـت لاف المحرك بل    لاختلا لاالمتحركين حركة قسرية تختلف حركتهما      
 . فالمعاوق في الكبير أكثر منه في الصغير

د فعل مساوٍ له في     لكل فعل ر  : وشرح القانون الثالث من قوانين الحركة الذي يقول       
 . تجاهلاالمقدار ومضاد له في ا

وقد شارك فخر الدين الرازي العالم العربي المسلم ابن ملكا البغدادي في القول بـأن               
 ورد  لا أن هناك فع   : أي ،الحلقة المتزنة بتأثير قوتين متساويتين تقع تحت تأثير فعل ومقاومة         

 .تزانلايؤديان إلى حالة اتجاه لافعل متساويين في المقدار ومتضادان في ا

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤

عظ باللسان العربي   نه كان ي  إ :لى جانب شهرته العلمية فقد اشتهر بالوعظ حتى قيل        إو
 اويكثر البكاء فيبكي سامعوه كثير    وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ        ،يواللسان العجم 

 .من شدة وقع مواعظه في قلوم وسحرها في أفئدم
سمعت فخر الدين ينشد راة على المنبر عقيـب       : اسطييقول أبو عبد االله الحسين الو     

 :م عاتب فيه أهل البلدلاك
 المرء مـادام حيـاً يستهـان بـه    

 

 ويعظم الرزء فيـه حـين يفتقـد        
 

 :قصة الحمامة
حدث في إحدى هذه االس أن حمام يطاردها صقر رفرفت في دائر صحن جـامع               

ا لها سوى أن تدخل إيـوان الجـامع،         ذًلامهراة وسقيفته، وكانت العيون ترقبها فلم تجد        
ومرت بين الصفوف المتحلقة، وفوق الرؤوس، واستقرت في حجر فخر الدين الـرازي،             

       ا ونجت الحمامة، وكان الشاعر شـرف     فراح يربت على رأسها وريشها، ففر الصقر هارب
الدين حاضرلس، فارتجل شعريا في حكاية الحمامة، ومدح فخر الدين الرازا ا. 

 :الرازي هو مؤسس علم الحركة
اهتم الرازي بعلم الحركة وفاق من سبقوه ووضع نظرياتٍ سبق ا من لحقوه، فمن              

 نستدل على توصله    »المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات    المباحث  «ته في كتاب    لامقو
ذاب إن انج «: ق نيوتن بأكثر من خمسة قرون، فمنها      اسحإإلى قوانين الجذب والحركة قبل      

إن …«:  ويقول أيضـاً   »…بعدلأقرب أولى من انجذابه إلى مجاوره ا      لأالجسم إلى مجاوره ا   
تجدد مراتب السرعة والبطء بحسب تجدد مراتب المعوقات الخارجية والداخلية ونفهم من            

حتفظ الجسم بسرعة ثابتة إذ أن تغير السرعة مـرتبط          لاحتكاك  لا المعوقات مثل ا   لاهذا لو 
الحلقة …«، ومن تجاربه الخاصة توصل فخر الدين الرازي إلى أن       »…اتبتغير هذه المعوق  

 ـ              ورد فعـل    لاالمتزنة بتأثير قوتين متساويتين تقع تحت تأثير فعل ومقاومة أي أن هناك فع
 .»…تزانلاتجاه يؤديان إلى حالة الامتساويين في المقدار ومتضادين في ا

ة كحدوث الصوت وفرق بين قوة      فسر فخر الدين الرازي الكثير من الظواهر الطبيعي       
الصدمة والقوة الثابتة واكتشف ووضع العديد من النظريات في الفيزيـاء والرياضـيات             

 فكان بحق عالماً موسوعيا شديد الدقة حـاد         »في علم الهيئة  «والطب وله في الفلك رسالة      
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غـة  لاب والبدلأالذكاء أضاف الكثير لعلوم الدين وبرز في الطب والعلوم البحتة ونبغ في ا         

 .م وأسس علم الحركةلاوعلم الك
 :شيوخه

ودرس مذاهب  ، خذ الفقه عن الكمال السمعاني    أو، أخذ العلم عن والده ضياء الدين     
 وأخذ عن أحـد     ،ودرس على يدي الطبسي    ،سفة على يدي اد الجيلي    لاالمتكلمين والف 

 .ن عاصرهم ولقيهموغيرهم من العلماء الذي. يي الشيعة وهو محمود بن علي الحمصمتكلم
 :ميذهلات

أفضل الـدين  :  لابن العبري»تاريخ مختصر الدول« وأخذ عنه العلم فيما بعد كما في      
 . رمويلأ وتاج الدين ا،ريلأ وأثير الدين ا،الخونجي

 وأبو بكر إبراهيم    ، ونجم الدين الكبري   ،شمس الدين الخوئي  : »طبقات السبكي «وفي  
  .....تح الموصلي وأبو الف،صفهانيلأبن أبي بكر ا

  . وشهاب الدين النيسابوريي،زين الدين الكش: صيبعةأبن أبي لا »نباءلأعيون ا«وفي 
 وغيرهم الكثير ممـن     ي،عبد الحميد خسرو شاه   : لابن الجوزي  »مرآة الزمان «وفي  

 .أخذوا عنه شتى العلوم والمعارف
 :الصراع المذهبي في عهده

آنذاك فقد عاشت في تناحر طويل ومريـر         )سيةالعبا(م  لاسلإوأما بالنظر إلى دولة ا    
-٣٥١(  وأهمها الدولة الغزنوية  ، ا ودويلاا المترامية هنا وهناك    وذلك بسبب تكاثر دوله   

 ـ٥٨٢ -٥٤٥(  والدولـة الخوارزميـة   ، ) هـ   ٥٩١-٤٢٩(  والدولة السلجوقية ، ) ه
 ـ٦١٢-٥٤٣(والدولة الغورية   ، )هـ٦٢٩  الدول مما أنذرت تلك الحروب بين هذه ، ) ه

 .ضطراب وايار القوىلابخطر داهم يجر وراءه الفساد وا
 فقد كانت ، تنازع هذه الدول الصراع المذهبيوإلى جانب هذا الصراع السياسي فقد     

 .وكانت الخوارزمية اعتزالية ، الدولة السلجوقية سنية
دت  أـا شـه    لا، إ اا الفخر الرازي كانت قلقة سياسي     ورغم أن الحقبة التي ولد فيه     

د الفارسية تعيش حركة علمية     لاففي القرن السادس الهجري كانت الب     . اا كبير ا علمي نشاطً
مي لاولعل أهم تراث إس   . متطورة، حيث تنوعت العلوم وكثرت التصانيف في شتى الفنون        

فلقد ازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية . ظهر وفرة وجودة كان في ذلك العصر      
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 ـ            مية وغير لاوالك ل لاها من العلوم التي اتصل ا الرازي وكون شخصيته الثقافية مـن خ
 .حتكاك الاا

ولقد انعكست هذه الحركة العلمية على تفكير الفخر الرازي ومنهجـه، وكانـت             
 .واضحة في نتاجه العلمي الذي اتسم بالموسوعية والتنوع المعرفي

 :وفاته
كـذا قـال    بمدينة هـراة ) هـ٦٠٦ (شوال من سنةثنين أول لاتوفي رحمه االله يوم ا 
 انه مات مسمومإ : وقد قيل،نه توفي في ذي الحجة من هذه السنةإ: السبكي، وقال القفطي

وكان يطعن علـى  : ن الفرق التي كان يناظرها قد دست له من سقاه السم قال القفطي  أو
  .طعامه السم فهلكإلى إم توصلوا إ: الكرامية ويبين خطأهم فقيل

وما ذهب إليه بعض البـاحثين بـأن        ، ح الأقوال أن وفاته كانت طبيعية     جوعلى أر 
فمات ، مهأرسلوا إليه من يدس له السم في طعا) أتباع محمد بن كرام السجستاني    ( الكرامية

 بثبوت الدليل وهذا يحتاج إلى بحث       لا تقوم به حجة إ    لامر  لأ أن هذا ا   لا إ ،ابذلك مسموم 
 .وتدقيق

  :مام الرازيلإتراث ا
يعتاج العلمي الضخم، فلقد تـرك      نلإم القلة ذوي ا   لاسلإ الفخر الرازي من علماء ا     د
عدد من المؤلفات والرسائل في حقول المعرفة المختلفة، كالفقه والتفسير والفلسـفة            اا كبير 
م والفلك والطب والكيمياء والتاريخ والبيـان واللغـة وغيرهـا مـن العلـوم               لاوالك

 إلى سعة دائرة معلوماته وموسوعية ثقافته، إضافة إلى قدرته العالية      ختصاصات مما يشير  لاوا
قد على الكتابة والتأليف، غير أن كتبه لم تصل إلينا كلها، فلقد فُقد عدد منها ضمن ما فُ                

وقد اختلف المهتمون بـالتراجم وجمـع    ؛ مي بفعل عوامل عديدة   لاسلإمن كتب التراث ا   
قد جعلها الـبعض    ف؛ ا حياة الرازي في تعداد كتبه     مي وكذلك الذين درسو   لاسلإالتراث ا 

ا البعض إلى مائتي، استة وسبعين كتاب كتابفي حين بلغ . 
ف في عدد كتب ومصنفات الرازي يعود إلى عدم التثبت من صحة            لاختلاإن منشأ ا  

عتماد على المصادر التراثية في هذا اال،       لاف الباحثين في ا   لانسبة بعض الكتب إليه واخت    
 .وتعذر مراجعتهم للكثير من المخطوطات المنسوبة للرازي للتأكد من صحة نسبتها

يضاف إلى ذلك أن بعض الكتب التي كتبها الرازي كان يحمل اسمين، وهذا ما فهمه               
سمـان  إنه  أخر على   لآنه كتاب واحد، فيما فهمه القسم ا      أقسم من المهتمين بالتراث على      
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 كتابه الذي فسر فيه سورة الفاتحة، فقد جاء في بعض           لكتابين مستقلين، كما هو الحال في     

 ).تفسير سورة الفاتحة أو مفاتيح العلوم: (القوائم كاسم واحد هو
مفـاتيح  (و) تفسير سورة الفاتحة  : (بينما أدرجته قوائم أخرى كعنوانين لكتابين هما      

 :نحو التالي سماء الحسنى، فقد ورد في بعض القوائم على ال        لأوكذلك كتابه حول ا   ) العلوم
في حـين   ) شرح أسماء االله الحسنى أو لوامع البينات في شرح أسماء االله الحسنى والصفات            (

 .لاكتاباً مستق) لوامع البينات(اعتبرت قوائم أخرى 
كعنـوان  ) مفاتيح الغيـب  (ن هناك قائمة لكتب الرازي أدرجت       أكثر من ذلك    لأوا

 .عنون واحدفي حين أن الم) التفسير الكبير(مستقل إضافة إلى 
، حيث قدمها الأستاذ محمد صالح الزركان     هي ما    )١(ولعل أدق قائمة لمؤلفات الرازي    

  :ث مجموعاتلاقسم تراث الفخر الرازي إلى ث
  .ا للرازيأ ثبت  التيالكتب: ولىلأا

  . وردت حولها شكوك في أا لهالكتب التي: والثانية
ا قائمته في الكتب الثابتة وهـي موزعـة         الكتب المنسوبة إليه وسنعتمد هن    : والثالثة

 .حسب الموضوعات العلمية 
 :التفسير

 .أسرار التتريل وأنوار التأويل -١
 .صلاخلإفسير سورة ات -٢
 . النقليلا ي العقلتفسير سورة البقرة على الوجه -٣

                                                
 : للمقارنة بين قوائم تراث الرازي انظر)١(
القـاهرة  ) الى الدكتور طه حسـين    (رج قنواتي، فخر الدين الرازي، بحث منشور في مجموعة          جو -أ

 .دب العربيلاـ بروكلمان ـ تاريخ ا. ١٩٦٥
ـ د  . القاهرة) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   (علي سامي النشار، مقدمة تحقيقية للكتاب        -ب
 .١٩٧٦ ـ ١٩٣٨
 .١٩٧٦فخر الدين الرازي، ليبيا، مام الحكيم لإعبد العزيز اذوب، ا -ج
 .١٩٧٤ محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، بغداد، -د
 .محمد صالح الزركان، فخر الدين الرازي، القاهرة -و
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 .تفسير سورة الفاتحة أو مفاتيح العلوم -٤
كبـار في تفسـير     في ثمان مجلدات     ).المسمى بمفاتيح الغيب  (التفسير الكبير    -٥

بواب، ويناضـل فيـه     لأمية في مختلف ا   لابحاث الك لأالقرآن الكريم، وهو مشحون با    
 .ويرد فيه على سائر الطوائف شاعرة،لأالمعتزلة، وينصر ا

 .سرار المودعة في بعض آيات القرآن الكريملأرسالة في التنبيه على بعض ا -٦
 :ملاالك
 .أجوبة المسائل النجارية -١
 .الدينربعين في أصول لأا -٢
 .سرارلأإرشاد النظائر إلى لطائف ا -٣
 .أساس التقديس -٤
 .ملاشارة في علم الكلإا -٥
 .البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان -٦
 .تحصيل الحق -٧
 .الجبر والقدر -٨
 .الجوهر الفرد -٩
 .حدوث العالم -١٠
 .الخلق والبعث -١١
 .الخمسين في أصول الدين -١٢
 .ملاالزبدة في علم الك -١٣
 .نى أو لوامع البينات في شرح أسماء االله الحسنى والصفاتشرح أسماء االله الحس -١٤

 .١٣٩٦طبع بمصر عام 
 .نبياءلأعصمة ا -١٥
 .لهيةلإالرسالة الكمالية في الحقائق ا -١٦
 .المباحث العمادية في المطالب المعادية -١٧
 .ملاالمحصول في علم الك -١٨
 .رسالة المعاد -١٩
 .المعالم في أصول الدين -٢٠
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 .رسالة في النبوات -٢١
 .صوللأ دراية ااية العقول في -٢٢

 :المنطق والفلسفة
 .يات البينات في المنطقلآا -١
 .أجوبة مسائل المسعودي -٢
 .قلاخلأا -٣
 .أقسام الذات -٤
 .سفةلاتعجيز الف -٥
 .رسالة في زيارة القبور -٦
 بن سينا على نمط النقد والرد علـى الشـيخ       لا .شارات والتنبيهات لإشرح ا  -٧

شرحه فيمن شرحه الفاضل    وقد  : شاراتلإالرئيس، يقول المحقّق الطوسي في شرحه ل      
 جزاه  -بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي       مة فخر الدين ملك المناظرين محمد       لاالع

 فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه -االله خيراً 
  الاقتفاء، وبلغ في التفتـيش عمـا  بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة       

 أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال،          لاستقصاء، إ لا فيه أقصى مدارج ا    أودع
لذلك ، و ا بتلك المساعي لم يزده إلا قدح      عتدال، فهو لاوجاوز في نقض قواعده حد ا     
ى بعض الظرفاء شرحه جرحومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا اسم ،

حه، بما يذب به صاحب تلك  ذبوا عما قد تكفلوا إيضا    ستطاعة، وأن ي  لاشرحه بقدر ا  
 إذا عثروا   لااللّهم إ  . ليكونوا شارحين غير ناقضين، ومفسرين غير معترضين       ؛الصناعة

 يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو             لاعلى شيء   
عتساف، فإنّ إلى   لانصاف، متجنبين عن البغي وا    لإتصريح، متمسكين بذيل العدل وا    
 .االله الرجعى، وهو أحق بأن يخشى

 . وقد قمنا بفضل االله بتحقيقه في مجلد.بن سينالاشرح عيون الحكمة  -٨
 .شاراتلإلباب ا -٩
 . وهو الكتاب الذي بين أيدينا.المباحث المشرقية -١٠
 .مباحث الوجود والعدم -١١
 .الملخص في الحكمة والمنطق -١٢
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 .المنطق الكبير -١٣
 .في النفس والروح -١٤
 .دى في الفلسفةاله -١٥

 :م والفلسفةلاعلم الك
وقـد   .محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمـتكلمين   -١

من المـوارد،    ونقد منهجه في كثير   » تلخيص المحصل «: لخصه المحقّق الطوسي وأسماه   
 .وقد طبع أيضاً

 .يالمطالب العالية في العالم الإله -٢
 .فياتلاالجدل والخ -٣
 .الجدل -٤
 .فلا والخيء العشفا -٥
 .فلائية في الخلاالطريقة الع -٦
 .ف والجدللافي الخ -٧

 :صوللأالفقه وا
 .إبطال القياس -١
 .حكاملأإحكام ا -٢
 .البراهين البهائية -٣
 .شرح الوجيز للغزالي -٤
 .المحصول في أصول الفقه -٥
 .المعالم في أصول الفقه -٦
 .منتخب المحصول في أصول الفقه -٧
 .النهاية البهائية في المباحث القياسية -٨

 :أدب اللغة العربية وعلومها
 .ء المعريلابي العلأشرح سقط الزند  -١
 .غةلاشرح ج الب -٢
 .المحرر في حقائق أو دقائق النحو -٣
 .عجازلإيجاز في دراية الإاية ا -٤

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 :التاريخ

 .فضائل الصحابة -١
 .مام الشافعيلإمناقب ا -٢

 :الرياضة والفلك والطب
 .الهندسة -١
 .رسالة في علم الهيئة -٢
 .الطب والفراسة -٣
 .شربةلأا -٤
 .التشريح من الرأس الى الحلق -٥
 .بن سينالاشرح القانون  -٦
 .و الجامع الكبيرأالطب الكبير  -٧
 .رسالة في علم الفراسة -٨

 :السحر والرمل والتنجيم
 .م السماويةلاعلائية في الأحكام العلأا -١
 .السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم -٢
 .و دنكلوشاأمنتخب درج تنكلونشا  -٣

 :مةكتب عا
 .اعتقادات فرق المسلمين والمشركين -١
 .جامع العلوم -٢
 .نوارلأحدائق ا -٣
 .الرياض المونقة في الملل والنحل -٤
 .اللطائف الغياثية -٥
 .مناظرات فخر الدين الرازي -٦
 .الوصية -٧
 .ئل وعيون المسائللاذيب الد -٨
 .نيلاجواب الغي -٩
 .الرعاية -١٠
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 .رسالة في السؤال -١١
 .الرسالة الصاحبية -١٢
 .الرسالة ادية -١٣
 .ثة المصدورنف -١٤

 :مصادر الترجمة
  .١١٥ /١٣ : للذهبيءلاالنبأعلام سير  -١
  .٦٠٢ – ٦٠٠ /١ :بن خلكان لاعيانلأوفيات ا -٢
  .٣٥ /٥ :لسبكي لطبقات الشافعية -٣
  .٣٠ -٢٣ /٢ :صيبعةأبي أبن  لانباءلأعيون ا -٤
  .٢٩٣ – ٢٩١ :لقفطي لتاريخ الحكماء -٥
  .٣٢٤ /٢ :لذهبي لعتداللاميزان ا -٦
  .٤٢٩ -٤٢٦ /٤ :بن حجر لالسان الميزان -٧
  .٤٢. - ٤١٨:  بن العبري لامختصر الدول -٨
  .٨٣، ٨٢ :بن هداية لاطبقات الشافعية -٩
  .١١ – ٧ /٤:  ليافعي لمرآة الجنان -١٠
 .١١٨ /٣ : الفداءبي لأالمختصر في تاريخ البشر -١١
 .٥٦، ٥٥ /١٣ :بن كثير لاالبداية والنهاية -١٢
  .٣٩ :لسيوطي لطبقات المفسرين -١٣
  .٢٢، ٢١ /٥ :بن العماد لاشذرات الذهب -١٤
 .١٩٨، ١٩٧ /٦ :بن تغري بردي لاالنجوم الزاهرة -١٥
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

 . خطيةثلاث نسخعلى  طيب المباركاعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب ال
وهي التي ) ٣٢٥٧( برقم نسخة أحمد الثالث الأولى المحفوظة:  النسخة الأولى-١

سطرا، ) ٢٥(لوحة، وفي الصفحة حوالي ) ٤٤٠(اعتمدناها أصلا للكتاب، وهي تقع في 
بخط الناسخ قاسم )  هـ٦٧٥(وقد كتبت في عام )   سم١٣,٥/٢٥,٥(ومقاس الورق 

 .بن علي بن فاتك الحلبي
ا بالرمز ، وقد رمزنا له)١٢١٢(نسخة فيض االله المحفوظة برقم :  النسخة الثانية-٢

، وفي الصفحة )٣٤٥(، وعدد أوراقها ) هـ٦٨١(، وهي نسخة نفيسة كتبت عام )ف(
 ). سم١٩/٢٦(سطرا، ومقاس الورق ) ٢٧(حوالي 
، وقد رمزنا لها )٣٢٠٢(نسخة أحمد الثالث الثانية، المحفوظة برقم :  النسخة الثالثة-٣
سطرا، وقد كتبت ) ٢١(لوحة، وفي الصفحة حوالي ) ٥١٢(،  وهي تقع في )ح(بالرمز 

 .    فيها العناوين بالمداد الأحمر
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
 :سار عملنا في الكتاب وفق المنهج التالي

 .)الأصل(نسخة أحمد الثالث  من اا دقيقًا علمي نسخالنص نسخ -١
 .)ف( على نسخة فيض االله ومراجعتهنص  ال مطابقة-٢
 ).ح (ثالث الثانية أحمد ال مطابقة النص ومراجعته على نسخة-٣
 .يات القرآنية وفق مواضعها من المصحف الشريفلآتخريج ا -٤
 . التعليق على المواضع التي تحتاج زيادة إيضاح، أو بسط مسألة، أو بيان مشكل-٥
 . ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة-٦
 .للإمام الرازيترجمة وافية  صنع -٧
  .ببواب الكتالأ عمل فهارس تفصيلية -٨

وأخيرا فهذا هو جهد المقل، والمرجو ممن يطلع على كتابنا فيجد فيه عيبا أن يبادرنا               
 . الله سبحانه وتعالىلا كمال إلابالنصيحة، والتصويب، فكل معرض للخطأ، و

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
 المحقق
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 ٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 )الأصل ( نسخة أحمد الثالثطرة
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦

 اللوحة الأولى من نسخة الأصل
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 ٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨

  نسخة فيض االلهطرة
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 ٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 اللوحة الأولى من نسخة فيض االله
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠

 اللوحة الأخيرة من نسخة فيض االله
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 ٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 )ح(اللوحة الأولى من نسخة أحمد الثالث 
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢

 )ح(اللوحة الأخيرة من نسخة أحمد الثالث 
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